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أفغانستان، غوانتانامو بيه، العراق، وفلسطين. تلك بعض الأماكن التي حاولت القوى المهيمنة في
العالم تحويلها إلى مواقع استثنائية لا يطبق فيها القانون الدولي وترتكب فيها الجرائم ضد الإنسانية

بعيداً عن المساءلة والمحاسبة. 

انضمت مصر إلى تلك القائمة من الأماكن في الصيف الماضي. ولكن، وكما هي الحالة في جميع هذه
المناطق، يقاوم الناس في مصر، وبقوة، كل الجهود المبذولة لحرمانهم من حقوقهم الأساسية. 

يوم السبت الماضي عقدت مجموعة من المحامين الدوليين مؤتمراً صحفياً للكشف عن نتائج أولية
توصلت إليها في معرض تحقيقها في الجرائم التي ارتكبها العسكر في مصر ضد الإنسانية منذ وقوع
الانقلاب العســـكري في الثـــالث مـــن يوليـــو (تمـــوز) والـــذي أطـــاح بـــأول رئيـــس وأول برلمـــان منتخـــب

ديمقراطياً في مصر. 

وقد كلف هذا الفريق من المحامين المرموقين بمهتمه من قبل حزب الحرية والعدالة في مصر ومن
يــق المحــامي طيــب علــي أحــد الشركــاء في قبــل بعــض أعضــاء البرلمــان المطــاح بــه في البلاد. يــترأس الفر
مؤسـسة آي تي إن المتخصـصة في الترافـع أمـام القضـاء البريطـاني في قضايـا حقـوق الإنسـان، ويتكـون
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الفريق من بعض أبرز القانونيين في العالم ومنهم المدير السابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا اللورد
كين مكدونالــد، والمحــامي الــدولي الجنــوب أفريقــي والمقــرر الخــاص للأممــم المتحــدة لحقــوق الإنســان

البرفسور جون دوغارد، ومحامي حقوق الإنسان ذائع الصيت مايكيل مانسفيلد. 

أثناء المؤتمر الصحفي، انضم كل من طيب علي ومايكل مانسفيلد إلى الدكتور عبد الموجود درديري،
يتشــارد فولك،القــانوني البــارز و المقــرر الخــاص للإمــم أحــد أعضــاء البرلمــان المصري المعلــق، والبرفســور ر
المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في فلسطين، لمناقشة النتائج الأولية لتقريرهم ومناشدة المجتمع

الدولي التصريح بهذه الجرائم وإعلان معارضته لها بشكل فعال. 

كــد جميــع المتحــدثين مــراراً وتكــراراً بأننــا نشــترك معــاً في حمــل هــذا العــبء التــاريخي وبــأن مســتقبلنا أ
المشترك، بما في ذلك الحقوق التي نؤمن بها جميعاً، تعتمد على مآلات الأمور في مصر. 

منــذ مأســاة الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ٢٠٠١ والعيــون الغربيــة، وخاصــة عيــون الأمريكــان، مركــزة علــى
الشرق الأوسط في محاولة لفهم لماذا حصلت الهجمات. ولكن، وكما يشير الأكاديمي الأمريكي ديريك
غريغوري في كتابه “الحاضر الاستعماري”، البحث عن الإجابة “هناك” بدلاً من البحث عنها “هنا”،
خلقت الولايات المتحدة وحفاؤها الأوروبيون مواقع استثنائية، حيث ينساقون وراء منطق المشاريع
ية والاســتشراقية في تصــور أن الحيــاة “هنــاك” تحكمهــا قيــم أخلاقيــة ومبــادئ قانونيــة الاســتعمار
مختلفــة عــن تلــك الــتي تحكــم الحيــاة “هنــا”. مثــل هــذه النظــرة المنسوبــة لمــا بعــد حقبــة الاســتعمار لا
تكتفي بإعادة إنتاج التمايز بين البشر بل تذهب أيضاً بكل الإنجازات التي تحققت حتى الآن في مجال
حماية الحقوق الأساسية للإنسان في حقبة ما بعد الاستعمار. يقول غريغوري بأن “مثل هذا الخلل
– المتمثـل في اعتبـار تـدبر “الآخـر” امتيـازاً دونمـا اعـتراف بمـا تـراه فيـه بالمقابـل – هـو الـذي يسـم هـذه

ية المعاصرة.” النظرة الاستعمار

شهــدت العيــون الغربيــة مــؤخراً انطلاق الانتفاضــات العربيــة الــتي فجرهــا بــشر عــاديون مــن خلال
يــة مســيرات احتجاجيــة انســابت في الشــوا والطرقــات تطــالب بشجاعــة بإنهــاء عقــود مــن الدكتاتور
وتـــدشين مرحلـــة جديـــدة يســـود فيهـــا القـــانون وتمـــارس فيهـــا الديمقراطيـــة. ولكـــن، وبينمـــا أسرت
يــق علــى النظــرة يــة في العــالم العــربي خيــال الغــربيين، لم يكــن ذلــك كــاف لقطــع الطر الانتفاضــات الثور
ية والإطاحــة بالتمــايز المنشــأ الــذي تحــدث عنــه غريغــوري، فقــد التزم الغــرب إلى حــد بعيــد الاســتعمار

الصمت منذ أن سحق انقلاب العسكر ديمقراطية مصر ومارسوا الإرهاب في حق شعبها. 

والآن، يقول ضحايا الانقلاب الذين يناضلون من أجل استعادة الديمقراطية في مصر بأنه آن الأوان
لأن يقــر المجتمــع الــدولي بحقيقــة مــا تــراه عينــاه. فــالمصريون الذيــن ينكــل بهــم نظــام عســكري يتلقــى
تسليحه ودعمه من الأقطار الغربية يطالبون الآن المجتمع الدولي بأن يدعم بشكل فعال نضالهم في
سبيل استعادة الديمقراطية وأن يساعدهم في محاسبة نظام الانقلاب العسكري على الجرائم التي
ارتكبها ضد الإنسانية. سنحت الفرصة قبل انعقاد المؤتمر الصحفي أن تجرى مؤسسة “ميمو” حواراً
شاملاً حول الجهود المبذولة في هذا المجال مع المحامي مايكل مانسفيلد الذي عمل لما يزيد عن أربعة
عقود في قضايا ذات علاقة بالنضال في سبيل الحقوق المدنية حول العالم، وكان مؤخراً أحد القضاة في

محكمة راسيل حول فلسطين. 



يغمـر مانسـفيلد الغضـب جـراء مـا يسـميه “صـمتنا الجمـاعي”، ويتسـاءل “لمـاذا لا ينتبـه أحـد للنقطـة
التي حاول الرئيس محمد مرسي نفسه لفت نظرنا إليها، وهي أنه أطيح به من خلال انقلاب عسكري.”
ويؤكد مانسفيلد على أن مقاضاة مرتكبي الانقلاب في مصر أمر في غاية الأهمية لأن “الشرق الأوسط

بوتقة لما يجري في العالم.” 

أوضح مانسفيلد في حديثه مع “ميمو” أن اللجوء إلى الاختصاص القضائي الدولي لتحقيق العدالة
في مصر ليس أمراً غير مسبوق، مستشهداً بقضايا أخرى “تثبت الحاجة إلى إنفاذ القانون الدولي.”
وفصل ذلك بالقول إن “إحدى القضايا التي يحب الاستشهاد بها تتعلق بشيء فعله الإسرائيليون
أنفسـهم. فلعـل النـاس يـذكرون بـأن الأسرائيليين تسـلموا في عـام ١٩٦١ مجـرم الحـرب أدولـف آيكمـان
من جنوب أمريكا ونقلوه إلى القدس ليمثل أمام القضاء على أساس أن ما من جهة أخرى كانت

ستقوم بهده المهمة.”

بما أن آيكمان كان قد ارتكب جرائم حرب لم يكن سيحاكم بشأنها في أي مكان آخر، اعتبر الإسرائيليون
أنفسهم في موقع يؤهلهم لفعل ذلك. بالطبع كثيرون، بمن فيهم الأكاديمية اليهودية حنا أريندت،
انتقدوا إسرائيل لأنها حاكمت آيكمان باسم المعانة اليهودية بدلاً من محاكته باسم معاناة البشرية
ككل. وفي هذا المجال لاحظت المنظرة الناقدة جوديث بتلر بأن “تدمير وتشريد شعوب بأسرها لم يكن

عدواناً على فئات محددة بعينها وإنما على البشرية بأسرها.”

خلال المـؤتمر الصـحفي الـذي انعقـد يـوم السـبت المـاضي، قـال البرفسـور فولـك بأننـا كمـواطنين ذوي
ضمير حي في العصر الحديث “لا ينبغي أن نقنع بإحالة الأمور إلى الحكومات أو الدول بوصفها المنفذ
لسيادة القانون. إذا كنا فعلاً نعتقد بأهمية المجتمع الديمقراطي فإن لنا الحق جميعاً وعلينا الواجب
يـة، كذلـك بـأن نرفـع عقيرتنـا في وجـه مـن يرتكبـون جرائـم ضـد الإنسانيـة لأننـا بصـدد جرائـم غـير قطر
جرائم ضد البشرية. ونحن جميعاً، وبشكل مؤكد وأساسي جداً، بشر قبل أن نكون مواطني دولة
ــرد علــى الفظــائع ــا أن ن ــا تهيــب بن بعينهــا وقبــل أن ننتمــي إلى ديــن بعينــه أو عرقيــة بعينهــا. بشريتن

والجرائم البشعة.”

يوافق مانسفيلد، بالطبع، على أهمية الجانب الأخلاقي، ولكنه يضيف أيضاً جانباً عملياً مؤكداً على
يــر المصــير لشعــوب منطقــة الــشرق أننــا “جميعــاً لنــا مصــلحة، ومصــلحة راســخة، في ضمــان حــق تقر

الأوسط بما في ذلك مصر وفلسطين.”

كل من يشك في أهمية هذه المصلحة الذاتية بإمكانه أن يدركها بمجرد التدبر بما يجري ضمن حدود
بلاده. فيما يتعلق بالمملكة المتحدة يشير مانسفيلد إلى ما تقوم به الشرطة من تجسس على الطلبة
في جامعة كامبريدج كما كشفت عن ذلك مؤخراً صحيفة الغارديان. وفي الولايات المتحدة يستمرون
في توسـيع دائـرة مـا يسـمى بقـانون الوطنيـة ناهيـك عـن ممارسـة الرقابـة الجماعيـة والتجسـس علـى
ــاحث يفــر آرونســون أنهــا تمخضــت عــن اخــتراع المب المســلمين الأمــريكيين، والــتي يزعــم الصــحفي تر
الفيدرالية الأمريكية لإرهابيين وذلك، ببساطة، لتبرير قيام عناصرها بالتعدي على الحريات المدنية

للمواطنين. 



في نفس المؤتمر الصحفي عبر الدكتور الدرديري بصوت يشوبه الحزن عن مشاعره تجاه ما يجري في
مصر قائلاً بأن “مصر اليوم على مفترق طرق”، وأضاف: “ما يجري في مصر الآن ستكون له تداعيات
خطيرة على مستقبلنا جميعاً. فأي مستقبل نريد لأنفسنا؟ هل نريد مستقبلاً من حرب الكل فيها

ضد الكل؟ أم أننا هنريد مستقبلاً من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؟

سألت مانسفيلد كيف تشكل تجاربه السابقة الطريقة التي يرى من خلالها النضال من أجل العدل
والديمقراطيـة في مصر فأجـاب: “توصـلت إلى القناعـة بـأن القتـال داخـل المحكمـة، أي النضـال داخـل
المحكمــة في سبيــل تحقيــق العدالــة، إنمــا هــو جــزء مــن الصــورة الأكــبر. لــن تتمكــن مــن الحصــول علــى
العدالــة داخــل المحــاكم مــالم توجــد مناخــاً خــا المحكمــة، أو حــتى ثقافــة إن أمكــن، تمكــن النــاس مــن
التعـرف علـى سـيادة القـانون وعلـى الحاجـة إلى أن لا تتجـاهلهم المعاهـدات الخاصـة بحمايـة حقـوق
الإنسان، ومن التوصل إلى قناعة إضافة إلى ذلك بأن كل ذلك سيسهم في تحسين الأوضاع الفردية
أو الخاصة للناس في حياتهم العامة. وحينما يدرك الناس بأن هذه الحقوق ليست وهمية، وأنها
ليسـت مجـردة، وبأنهـا مهمـة فعليـاً حينمـا يتعلـق الأمـر بحقـوق التجمـع والتعـبير والتنظيـم ومـا إليهـا
فإنهم سيتوقفون عن اعتبار ما يقومون به من نشاطات مضمون النجاح بلا عناء، وسيدركون بأن

حرياتهم صينت وعاشت لأن شخصاً ما اهتم بكسوتها، إذا رغبت، بثقافة الحقوق.”

ومضى شارحاً: “المشكلة الكبرى هنا تتمثل في عدم احترام سيادة القانون من قبل الدول القومية
التي تتصرف كما لو كانت جماعات إرهابية، وأعتبر إسرائيل واحدة منها، ومن الواضح أن نفس الأمر
ينطبق الآن على مصر. إذا كانت مثل هذه الدول تضرب عرض الحائظ بكل القيم وتقول بأنها غير
معنية، وتصر على الاستمرار في نهجها المنتهك لحقوق الإنسان، ومهما كان المنطق الذي تستند إليه،
فإنها ستصبح نماذج مريعة تحتذى من قبل الآخرين الذين سيقولون إذا كانت تلك الدول تتصرف
يــح كــل الجهــود الــتي بذلهــا بهــذا الشكــل فلــم لا نفعــل ذلــك نحــن أيضــاً. وبهــذا تذهــب في مهــب الر
ية للسلوك. ويسود بذلك قانون الحقوقيون والسياسيون عبر قرون في سبيل إرساء قواعد حضار

الغاب، ويصبح الحق مع من يملك القوة والنفوذ.”

كيــد علــى نقطــة مهمــة، وهــي أن حقوقنــا في عــالم اليــوم ســتتوقف مانســفيلد وزملاؤه يحــاولون التأ
يـن. وإذا كـان الإطـار الحـالي لضمـان حقوقنـا غـير مثـالي، فإنـه يظـل إطـاراً باسـتمرار علـى حقـوق الآخر
ناضلنـا لأسـباب أخلاقيـة قويـة في سبيـل إيجـاده وسنسـتمر ببـذل الجهـود لإصلاحـه مـا اسـتطعنا إلى
ذلك سبيلاً. وأياً كان عوار هذا الإطار، فإنه يتوجب عليه أن يعلي سيادة القانون دونما تمييز، وإلا

فإن كل ما نبذله من جهد سيصبح بلا معنى. 

وطبقــاً لمــا يقــوله مانســفيلد فــإن “المشكلــة الــتي تــواجه الجميــع هــي أن القــرارات المهمــة تتخــذ داخــل
مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، وهـذا المجلـس تهيمـن عليـه الـدول الخمـس صاحبـة العضويـة
الدائمــة فيــه، والــتي تتمتــع جميعهــا بحــق النقــض، الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة خصوصــاً بشكــل
منتظم، وبالذات كلما تعلق الأمر بإسرائيل. وتمارسه أيضاً في مختلف الأطر إذا ما قدرت بأن أمراً ما
قد يضر بمصالحها القومية، وأياً كانت هذه المصالح. أعتقد جازماً أنه يتوجب إلغاء حق النقض وأنه
كــد علــى أنــه “بالمقابــل، لا ينبغــي التوقــف عــن ممارســة ينبغــي تغيــير مجلــس الأمــن.” إلا مانســفيلد أ



الضغــوط علــى الــدول الأعضــاء، بمــا في ذلــك علــى المملكــة المتحــدة، إحــدى الــدول الخمــس الدائمــة
العضوية في المجلس.”

ويرى مانسفيلد بأن هذه ليست السبيل الوحيد المتاح للعمل، ويشرح ذلك قائلاً: “أظن أن كل جهد
يبـذل لعـزل الحكومـة غـير الشرعيـة في مصر وممارسـة الضغـوط باتجـاه إلغـاء الإجـراءات المتخـذة حاليـاً
ضد الرئيس مرسي، كل ذلك سيكون مفيداً. وعليه، فإنك تبدأ بأعضاء مجلس الشيوخ في الولايات
المتحدة وبأعضاء البرلمان في بريطانيا، وهكذا. لكن، ينبغي أن يكون هناك شكل من أشكال التنسيق

بين من يقومون بهذا الجهد، لا مفر من ذلك.”

ثمة قضايا سابقة يسترشد بها فريق القانونيين الدوليين في سعيهم لتحقيق العدالة في مصر، ومنها
علــى سبيــل المثــال محاكمــة دكتــاتور تشيلــي الســابق أوغســتو بينــوشيه، ومنهــا أيضــاً إصــدار محكمــة
بريطانيـة قبـل فـترة قصـيرة مـذكرة جلـب بحـق السياسـية الإسرائيليـة تسـيبي ليفـني بشـأن دورهـا في
جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة بنهاية ٢٠٠٨ ومطلع ٢٠٠٩. يشير مانسفيلد إلى
أنه على الرغم من أن كل قضية تختلف عن الأخرى من الناحية القانونية والسياسية إلا أن المشترك
فيمــا بينهــا جميعــاً أنهــا تبعــث برسالــة واحــدة “إلى مــن تســول لهــم أنفســهم ارتكــاب جرائــم حــرب أو
الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية مفادها أن بإمكانكم أن تهربوا ولكنكم لن تجدوا مكاناً تختبئون

فيه. لا يوجد مكان آمن يؤويكم، أو الأحرى ألا يتاح لكم الحصول على مأوى آمن.”

كما حذر الدكتور درديري زعماء الانقلاب في مصر قائلاً: “نحن، كشعب مصري، عازمون على الإعلان
علـى الملأ بوضـوح أن مـا حـدث لـن يتكـرر أبـداً. ولـن نسـمح بتاتـاً أن يفلـت مـن العقـاب أولئـك الذيـن

قتلونا.” 

رغـم أنـه مـن الأهميـة بمكـان أن يظـل الشعـب المصري باسـتمرار متحكمـاً بمصـيره، مـا يؤكـده بوضـوح
الجهد القانوني الدولي الساعي إلي تحقيق العدالة في مصر هو الآتي: وجود المأوى الآمن الذي يمكن
أن يلجأ إليه مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مجرمو الحرب في مصر، من عدمه يتوقف
ليس فقط على إرادة الشعب المصري، وعلى منظماتنا الدولية وعلى دولنا، وإنما أيضاً على كل واحد

منا، فرداً فرداً. 
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